اا ل ا م غجة الكد يان 
ويه رج سإ البماليَوِسُوَالمرنَ مد سُورَة الَحَقَافٍ مو جروج 


لخاد 
19 ير ل 5 سرعب عد 5 ع 1 ل 58 
5 يده ه لَلْمَد رب السَّموتِ ورب الأرض رب الْعلِينَ # 59 


1" وحده الحمد» رب السماوات ورب الأرض» ورب + جميع المخلوقات. 
وه الكبرياة ف السّموات والْارضٍ وهو العر و اكيم 4 
وله الجلال والعظمة في السماوات وفي الأرض» وهو العزيز الذي لا يغالبه أحنة الحكيم في حلقه وتقديره وتدبيره 


#" مِن مَقَاصِد السُورَة : 

بيان حاجة البشريّة للرسالة وإنذار المعرضين عنها. 
© التِْيرٌ: 
©جم» 

(حم) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. 
© ترب الكتي اماي زِكفك ر 4 

تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد» الحكيم في حلقه وتقديره وشرعه. 
١‏ ©7علنالشتوت وان ايقن كنع وق نمق اهم هنا دترا متريترة 4 م 
ش' ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما عبنّاء بل خلقنا ذلك كله بالحق لحكم بالغة» منها أن يعرف العباد 5 
من خلالها فيعبدوه وحده., ولا يشركوا به شيئًاء وليقوموا بمقتضيات استخلافهم في الأرض إلى أمد محدد يعلمه الله 
وحده؛ والذين كفروا بالله معرضون عما أنذروا به في كتاب الله» لا يبالون به. 
كَل ريثم مَاتدَعْو من دون أله رف شام من الَْرْضٍمْ كم شرَكُ فى لسوت أذ تَدُوفيِ يكمبٍ من قبل هذًآ اراقع 
ين عِلْمِإد كم صلدقيت 4 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المعرضين عن الحق: أخبروني عن أصنامكم التي تعبدونها من دون الله ماذا 
حلقوا من أجزاء الأرض؟ هل خلقوا جبلًا؟ هل خلقوا نهرًا؟ أم لهم شرك ونصيب مع الله في نلق السماوات؟ حيئوني 
بكتاب منزل من عند الله من قبل القرآن» أو ببقية علم مما تركه الأولون إن كنتم صادقين في دعواكم أن أصنامكم 
وا العبادة. 


وي سا تحن خضن. . احتن رجي ان سه م لون * 


ومن عق عسل يتن تخا مِن دون أله من لَاسبَحِيب لَه له يوم الْقِيلمَةِ وهم عن دعيو 

00 أحد أضلّ ممن يعبد من دون الله صنمًا لا يستجيب لدعائه إلى يوم القيامة» وهذه الأصنام التي يعبدونها من 
دون الله غافلة عن دعاء عُبّادها لها؛ فضلًا أن تنفعهم أو تضرهم. 
> مِنَعَوَابِالآبَاتِ: 

)©( ثبوت صفة الكبرياء لله تعالى. (من آية‎ -١١ 


/5 #- إجابة الدعاء من أظهر أدلة وجود الله يليه واستحقاقه العبادة. (من آية ©) 8 


62> حك | و ا 3-5-7 


7 مسرن مد ةالأفقاك_ لك .وهبرع 
9 ليسوَإدا حي اناس انوأ طم أعداء وكا يدمو كف 4 | 2 
؟ ومع كونها لا تنفعهم في الدنيا فإنهم إذا 0 يوم القيامة يكونون أعداء لمن كانوا يعبدونهمء ويتبرؤون منهم؛ 
وينكرون أنهم كانوا على علم بعبادتهم إياهم. 
0 ل 0 7 4 
وليس وحيّا من الل 
مع ا و هع لدع 21100 ب 1و ع . د سل لا _- ع ساد سس مر 00 
ويف اميفو ب لَإِنِ أَفريسهُ. قلا تمكحو تل مِنَألَّه كا مر اكريما فيطو فد كن بو شيبنا ل 4ن 0-0 
ع 
هل يقول هؤلاء المشركون: إن محمدًا احتلق هذا القرآن» ونسبه إلى الله؟! قل لهم - أيها الرسول -: إن احتلقته 
من تلقاء نفسى فلا تملكون لى حيلة إن أراد الله أن يعذبنى» فكيف أعرّض نفسى للعذاب بالاحتلاق عليه؟! الله 
أعلم بما تخوضون فيه من الطعن في قرآنه والقدح فيم» كفى به سبحانه شهيدًا بيني وبينكم, وهو الغفور لذنوب 
من تاب من عباده» الرحيم بهم. 
316 رتقافع اللشل وكا ترما تق لا 13ل اماف نار مكاسم 
قل - أيها الرسول - لهؤلاء المشركين المكذبين بنبوتك: ما كنت أول رسول يبعثه الله فتستغربوا دعوتي لك 
ققد سبقس رسل كثيرون؛ ولا أعلم ما يفعله الله بي» ولا ما يفعله بكم في الدنياء إن أتبع إلا ما يوحيه الله إلِيْ» فلا 
أقول ولا أفعل إلا وفق ما يوحيه؛ وما أنا إلا نذير أنذركم عذاب الله؛ بيّن النذارة. 
١‏ 09 كل َي ينكان مِنَ عند أله وكفَرَثم يو وسَهِدَ سَاهِدٌ م هد من بو إِسَر يل عل وئو- فََامَنَ وأس حرم لكا | 
/ لين # 0 
قل - أيها الرسول - لهؤلاء المكذبين: أحبروني إن كان هذا القرآن من عند الله» وكفرتم به» وشهد شاهد من 
بنى إسرائيل على أنه من عند الله؛ اعتمادًا على ما جاء فى التوراة بشأنه, فآمن هو به. واستكبرتم عن الإيمان به - 
ألستم حينئذ ظالمين؟! إن الله لا يوفّق القوم الظالمين للحق. 
0 00 سر 200 سس سر بولسم اح 1 اماس 
مال لين كتروألذ. ا و ا 0 
سبقنا إليه هؤلاء الفقراء والعبيد والضعفاء. ولأنهم لم يهتدوا بما جاءهم به رسولهم ا هذا الذي جاءنا به 
كلتبي قديم» ونحن | نتبع الكذب. 
2 وو سا ىن فل دسا رمس م يه 20 
9( وَعَن قاو كلب مُوموَ اماما وريحمه 000 0 دَق لِسَانَا عَرَِيًا اجزوا انيت ط ساد ور المشيييت 0 
ومن قبل هذا القرآن التوراةٌ الكتاب الذي أنزله الله على موسى علا إمامًا يُقُّمَدى به في الحق» ورحمة لمن آمن به 
واتبعه من بنى إسرائيل» وهذا القرآن المنزل على محمد وَيَلِْةٌ كتاب مصدق لما سبقه من الكتب بلسان عربي؛ لينذر 
به الذين ظلموا أنفسهم بالشرك بالله وبفعل المعاصى» وهو بشارة للمحسنين الذين أحسنوا علاقتهم ع حالقهم 


04 2 


0 
1 


0 


)© كل من غبد من دون الله ينكر على من عبده من الكافرين. (من به‎ -١ 


مم ؟ لي سا ا سي ٠‏ آية 63 2469 9 
7 و © 
56 "- وجود ما يثبت نبوة نبينا يَكِهِ في الكتب السابقة. (من [ آية م + ©) 5 
أن 


2 59005 3 


22111010 2 لمان 
65 ليها َس وَالعشّرونَ <> سور | مُحَقَاف طج 0 


0 
6 0 0 
1 ج 22 7 00 47# -- دس 4ه ع مدن رح لاح لداعي ته 
09 إن ادس قَالوأْرسَ أده مْمَأسْتَمُوا مَلاحَوَقُ عَلِيْهِرَ وَلَاهْميحْرَوْ 4 ُ 


إن الذين قالوا: ربنا الله لا رب لنا غيره» ثم استقاموا على الإيمان والعمل الصالح» فلا خوف عليهم فيما يستقبلونه 
في الآخرة» ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنياء ولا على ما خلفوه وراءهم. 
© لهك أنعنث لبد حدس نيا جرآنيماايسَو4 

أولئنك الموصوفون بتلك الصفات أصحاب الجنة ماكثون فيها أبدًا؛ جزاء لهم على أعمالهم الصالحة التي قدموها 
في الدنيا. 
)تسيا لاضن يول ا و تساي ل ال را و لطر حَوََإِدَا بل سدم ويل 


2 2 6 2< ساسا خدج عب 2 1 على يد د 


و و تب ا 2 >2 عو نَعَمَتَكَ سح سا آذه 0 
أربعِينَ سَنَةٌ قال ر رب وزع أن أ عَمتَكَ ألَىَ أَنْمَمَتَ عَلِنَ وَعَلّ وا[ ى وَأنْ أعمل صَللِحًا ترضلة وَأصّلِحَ لى فى ذريق 


وأمرنا الإنسان أمرًا مؤكدًا أن يحسن إلى والديه» بأن يبرّهما في حياتهماء وبعد موتهما بما لا مخالفة فيه للشرع, 
وعلى وحه الخصوص أمه التي حملته بمشقة ووضعته بمشقة» ومدة حمله التي مكثها وبدء فطامه: ثلاثون شهرّاء حتى 
إذا بلغ اكتمال قوتيه العقلية والبدنية وبلغ أربعين سنة قال: وب» ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها عل وعلى 
والديء وألهمني أن أعمل عملًا صالحًا ترضاه وتقبّله مني؛ وأصلح لي أولادي؛ إني تبت إليك من ذنوبي» وإني من 
المعقادين (طاعداك» المسعلامين لأوامرك: 


اليه سن مَاعِهوا ناودع ان حي لل وعد ألصَدقٍ الذِ ىاو عدون 4 ١‏ 


فى حملة أهل الجنة» هذا الوعد الذي وعدوا به وعد صدق» سيتحقق لا محالة. 


أولئفك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا من الأعمال الصالحات» ونتجاوز عن سيئاتهم» فلا" نؤاخحذهم بها وهم 


ولما ذكر مثالا للبارٌ بأبويه ترغيبًا في البرّ ذكر مثالًا للعاق تنفيرًا من العقوق» فقال: 
اي ا ل 5 
حي فَيَهُولُ مَاه ]لسر وين 4 

واللي قال 97 تبّا لكماء أتعدانني أن أخرج من قبري حيّا بعد موتي» وقد مضت القرون الكثيرة» ومات الناس 
فيها فلم يبعث أحد منهم حيّا؟! ووالداه يطلبان الغوث من الله أن يهدي ابنهما للإيمان» ويقولان لابنهما: هلاك 
لك إن لم تؤمن بالبعث فآمن به. إن وعد الله بالبعث حق لا مية فيه» فيقول هو مجددًا إنكاره للبعث: ما هذا الذي 
يقال عن البعث إلا منقول من كتب المتقدمين وما سطروه» لا يقبت عن الله. 
© وليك ادن حو 1 عله اقول ف أمر عد حلت من مهم تسكن وَالإِذ نتم كافواأ يرن 

أولقك الذين وجب لهم العذاب في حملة أمم من قبلهم من الجن والإنسء إنهم كانوا خاسرين؛ حيث نخسروا 


أنفسهم وأهليهم بدخحولهم النار. 


)©©9 بيان فضل الاستقامة وجزاء أصحابها. (من آية‎ -١ 


جِ ا ل ء 0 4 
1- بيان مكانة بِرّ الوالدين في الإسلام» بخاصة في حق الأم» والتحذير من العقوق. (من آية ©©) 1 


221111 8 عع 2 كا 
0 الجرلَاوِسوَالسرونَ < جك سُورَةَ الأحقاقٍ ل 7 و 


© يست اريم انتلفزوف الله » 
؟ ولكلا الفريقين - فريق ل وفريق 5-0 - مراتب حسب أعمالهم؛ فمراتب أهل الجنة درحات عالية» ومراتب 
أهل النار دركات سافلة» وليوفيهم الله جزاء أعمالهم» وهم لا يظلمون يوم القيامة بنقص حسناتهم. ولا بزيادة سيئاتهم. 
00اوَيوميوضأ ل نكعووأع1ا رهبم يكف انك لديا وأسْسَمَتَعمُ بها ايوم رون عَذَاب الود يماس بكرو 
ف لعز كلق وعَاكم تنئثو 

ويوم يعرض الذين كفروا بالله وكذبوا رسله على النار ليعذبوا فيهاء ويقال لهم توبيخًا لهم وتقريعًا: أذهبتم طيباتكم 
في حياتكم الدنياء واستمتعتم بما فيها من الملذات» أما في هذا اليوم فتجزون العذاب الذي يهينكم ويذلكم بسبب 
تكبركم في الأرض بغير الحق» وبسبب خروجكم عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. 
#00 وَآذْ 0 أحَاعَادٍ إذْ ندر مَوَمهُء يالْتَحْفَافِ وَقَد حلت النذر من بين يدي وَمِنْ حَلَفِوء ألا تدوأ إِلّا أ إل أ 
عَذَاببَوْ ِعَظِيو # 

واذكر - أيها الرسول - هودًا أخا عاد في النسب حين أنذر قومه من وقوع عذاب الله عليهم» وهم بمنازلهم 
بالأحقاف جنوب الجزيرة العربية» وقد مضت الرسل منذرين قومهم قبل هود وبعده؛ قائلين لأقوامهم: لا تعبدوا إلا 
الله وحده» فلا تعبدوا معه غيره» إني أخاف عليكم - يا قوم - عذاب يوم عظيم هو يوم القيامة. 
© َالوا أِحْئا لقنا 5 عَنَ ايم ينا يما دنا إن نت + مِنَالصَّدِوِينَ # 

قال له قومه: أحئتنا لتصرفنا عن عبادة آلهتنا؟! لن يكون لك ذلكء» فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقًا ‏ 


32 


٠.66 
- 5 


' © دل اال دَأمْو يلكو مَآ رست بد رلكيق أي عوْمَا جهوت 4 ١‏ 
قال: إنما علم وقت العذاب عند الله وأنا لا علم لي به وإنما أنا رسول أبلغكم ما أرسلت به إليكم» ولكني أراكم 

قومًا تجهلون ما فيه نفعكم فتتركونه» وما فيه ضرّكم تداتري. 
فْلَمَا رأوه عَارصَا مُسَتَقَيلٌ وديس الا عر 1 1 زه نولم يكرت واف عَدَابُ لم4 

فلما جاءهم ما استعجلوا به من العذاب» فرأوه سحابًا معترضًا في جهة من السماء متجهًا لأوديتهم قالوا: هذا عارض 
مصيبنا بالمطر قال لهم هود: ليس الأمر كما ظننتم من أنه سحاب ممطركم.» بل هو العذاب الذي استعجلتموه» فهو 
ريح فيها عذاب مؤع, 
1 مَرَكلَ شَوء بأَمرِ َيه كَصَبَحُوأ لا جرع إلا مك كَدلِكَ يحَرى لقم الْمجروين 4 

ل شيء مرت عليه مما أمرها الله بإهلاكه» فأصبحوا هلكىء لا يُرَى إلا بيوتهم التي كانوا يسكنونها شاهدة 
على وجودهم فيها من قبل مثل هذا الجزاء المؤلم نجزي المجرمين المُصِرّين على كفرهم ومعاصيهم. 
4# مِنْعَوَاِدالهبَاتِ: 

)© بيان خطر التوسع في ملاذٌ الدنيا؛ لأنها تشغل عن الآخرة. (من آية‎ -١ 

1 - بيان الوعيد الشديد لأصحاب الكبر والفسوق. (من آية ©) 

#- لا علم للرسل بالغيب إلا ما أطلعهم ربهم عليه منه. (من آية ©) 


/ 


ع - اغترار قوم هود حين ظنوا العذاب النازل بهم مطرّاء فلم يتوبوا قبل مباغتته لهم. (من اية 42 9 


للعم. 002 5ت 7 6 


2110110000 ا 
0 حم لتيل اليه نسح لاض سُورَة الأَحقَاف اج .ورم 


7 ©(وَلَقَذ مَكتَهُمَ مآ إن مَكَتَكُمَ ود وَجَعَنَا لَه سما كوا وده مآ كدق َنم سه ول أبَصَرْه و51 
م 0 ا ذاه أْججَحَدُو كانت لَه وَحَافٌ يهم مَاكَا أيه يمَنْتَهَرِءُونَ 4 

ولقد أعطينا قوم هود من أسباب التمكين ما لم نعطكم إياه» وحعلنا لهم أسماعًا يسمعون بهاء وأبصارًا يبصرون 
بهاء وقلوبًا يعقلون بهاء فما أغنت عنهم أسماعهم ولا أبصارهم ولا عقولهم من شيء» فلم تدفع عنهم عذاب الله لما 
ل إذ كانوا يكفرون بآيات الله ونزل بهم ما كانوا يستهزئون به من العذاب الذي حوّفهم منه نبيهم هود هل. 
وَلَقَدَ هلا مَاحوْلْكرُ من اشر وَصَرَقَا ليت قلق بك 

وى أهلكنا ما حولكم - يا أهل مكة - من القرى» فقد أهلكنا عادًا وثمود وقوم لوط وأصحاب مَذْينء ونوّعنا 
لهم الحجج والبراهين؛ رحاء أن يرجعوا عن كفرهم. 
59 َوكا'صَرَهُمٌ أل حذومن ذو ن فيا ست ا ل 1 0 عا ا 2 

فهلا نصرتهم الأصنام التي اتخذوها آلهة من دون الله يتقربون إليها بالعبادة والذبح؟! لم تنصرهم قطعًاء بل غابت 
عنهم أحوج ماكانوا إليها» وذلك كذبهم وافتراؤهم الذي مثُوا به أنفسهم أن هذه الأصنام تنفعهم وتشفع لهم عند الله. 


صد 


سس ل سر ا سا سرع وه عد 


© نود صَرَفْنَاِليَكَ ترا مَنَّ لين يسَيمِعُورت الْفَرْءَانَ فلَمَاحَصَرُوه قَالوأأنَصِيُوأ لما ُضِى وَلَوأ لك مومهم مُنذِرِينَ 4 
ولذكر تأيها الرسول حديدين أرميلنا إلبك قرينا من البعن يعون القران المعول علباكه كلها حشروا السماعة 
قال بعضهم لبعض: أنصتوا حتى نتمكن من سماعه؛ فلما أنهى الرسول َكل قراءته رجعوا إلى قومهم ينذرونهم من 
: عذاب الله إن لم يؤمنوا بهذا القرآان. 0 
( ©ٍ يمرن سيعت كا ايا كد م ةا با يبَدِى إِلَ أَلْحَيّ وَإِلّ طَرِقٍ ممق 46 ١‏ 
قالوا لهم: يا قومناء إنا سمعنا كتابًا أنزله الله من بعد موسى مصدقًا لما سبقه من الكتب المنزلة من عند الله هذا | 
الكتاب الذي سمعناه يرشد إلى الحق» ويهدي إلى طريق مستقيم» وهو طريق الإسلام. 


© ينعَوَمئَا لصبُوأ دا امه وَءَامُوأبه يَمْفِرَ آحكم ين دُنويكر وَضجرَكُم من عَذَاٍ أيِوِ 4 

يا قومناء أحيبوا محمدًا إلى ما دعاكم إليه من الحق, وآمنوا أنه رسول من ربه» يغفر لكم الله ذنوبكم؛ ويسلّمكم 
من عذاب موجع ينتظركم إذا لم تجيبوه إلى ما دعاكم إليه من الحق» وم تؤمنوا أنه رسول من ربه. 
0 وَمَن لَّاِحْبَ دإ ىَاَهَلنْسَ بمُعَجِرِ في الْدرضٍ وَلِسَ له من دونو ول أوْلَهِكَفِ صَكَلِ بين 4 

ومن لا يجب محمدًا يلد إلى ما يدعوه إليه من الحق فلن يفوت الله بالهرب في الأرضء وليس له من دون الله 
من أولياء ينقذونه من العذاب» أولئك في ضلال عن الحق واضح 
4 مِنْعَوَادالهبَاتِ: 

)©© قوة قوم عاد فوق قوة قريش» ومع ذلك أهلكهم الله. (من آية‎ -١ 

؟- العاقل من يتعظ بغير لجاهل من يتعظ بنفسه. (من آية 9©) 
“ا من حسن الأدب الاستماع إلى المتكلم والإنصات له. (من آية ©) 
- سرعة استجابة ديا من الجنّ 00 الحق رسالة ترغيب إلى الإنس. (من آية 9©9©) 
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67 - بحر و سسءه 2126 57 4 د م ع م م عع .ضرعا ا مر رس > الرح را مسج س 204 
© ويروأ أن لله ألِْى حَلَقَ الْسَمنوتٍ وَالْارْصَ وَلَمَ يع بحَلْقهِنَ بمَددِرٍ ع1 أن يحى الْموفَ بََإِنَهد ع ككل شَوّْو ب/ 
أَوَلم ير هؤلاء المشركون المكذبون بالبعث أن الله الذي خلق السماوات وحلق الأرض ولم يعجز عن خلقهنٌ مع 
ضخامتهن واتساعهنّ قادر على أن يحيي الموتى للحساب والجزاء؟! بلى» إنه لقادر على إحيائهم؛ إنه سبحانه على 
كل شيء قدير» فلا يعجز عن إحياء الموتى. 
جم اداه د وود ع م2 سمو د 2 وس سس مل رار ا سس 4 
)0 وَيَوم يعر ضألَذِينَ كرأ علا لَار ألم هذا ألْحَق َالُوا بل وَرَينَ َالَ فَدُوفُوا لْعَدَابَيمَا كس تَكفْروت 4 
ويوم يعرض الذين كفروا بالله وبرسله على النار ليعذبوا فيهاء ويقال توبيحًا لهم: اليمن هذا الذي تشاهدونه من 
العذاب حمًا؟! أم أنه كذب كما كنتم تقولون في الدنيا؟! قالوا: بلى وربنا إنه لحق» فيقال لهم: ذوقوا العذاب بسبب 
كفركم بالله. 
حك د سه سر سر ا اد 6 272 ل صايي د مهدب كوخ سكع موا مب اع اج الو جر مس عي 32 عا ع كدان ده ع لل وو يرس م 
)داص كما صَي ولوأ ألْعَرْ من الرسل ولاصسسحَجل طلم كَأمُم يرون ما معدو لم يوا إلَاسَاعَة من مهار بلع فَهلَ 
يهَك إلا القوم الْمْسِفُونَ 4 
فاصبر - أيها الرسول - على تكذيب قومك لك مثل ما صبر أولو العزم من الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
30 ولا تستعجل لهم العذاب» كأن المكذيين من قومك يوم يرون ما يوعدون من العذاب فئ الآخرة لم يسكدوا في 
الدنيا إلا ساعة من نهار لطول عذابهم» هذا القرآن المنزل على محمد عَلادِ ولاخ وكفاية للإنس والجن, فإنه لا يُهُلَكُ 
بالعذاب إلا القوم الخارحون عن طاعة الله بالكفر والمعاصي. 


واد تت 
1 0 
م 


سورك مها 


مِن مَقَاصِدِأَلسُووَةٍ : تحريض المؤمنين على القتال» تقويةً لهم وتوهيئًا للكافرين. 


ابه 7 


© "ال َكتروأ وَصَدُوأ عن ميل م تسل أعَسَلَهُمَ 4 

الذين كفروا بالله وصرفوا الناس عن دين الله» أبطل الله أعمالهم. 
ولي امن أوجلوا لصحت وَءَامئوأبمَا نل عل محمد وهْوَ َلَقُ مين رَجومْكفرَعَتْهُمَ سيتتاتوم وأصَكمَ باطح 4 

والذين آمنوا بالله» وعملوا الأعمال الصالحات» وآمنوا بما نزله الله على رسوله محمد يَللِيْةِ - وهو الحق من ربهم 
- كقّر عنهم سيئاتهم فلا يؤاحذهم بهاء وأصلح لهم شؤونهم الدنيوية والأخروية. 

ذلك الجزاء المذكور للفريقين هو بسبب أن الذين كفروا بالله اتبعوا الباطل» وأن الذين آمنوا بالله وبرسوله اتبعوا 
الحق من ربهم» فاختلف جزاؤهما لاختلاف سعيهماء كما بيّن الله حكمه في الفريقين: فريق المؤمنين» وفريق 
الكافرين» يضرب الله للناس أمثالهم» فيلحق النظير بالنظير. 
4 مِنْعَوَادالهبَاتِ: 


8# الصبر خلق الأنبياء‎ ١ 


5 ا 


5 
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ا عر ا مي ب قد السياكد 
9" د الجرلسَّادِسوَالسرَونَ © حجرهّة سورة محمد الحبموورج 4 
5 


6 جز عن اجر 107 ص ا نزم 2 02 2 ساسا سد سر دس سه م 1ه 6 
ص ا ماد ذا لقي مالَدنَ كفَروأ فَصَرْب الْرَدَاٍ حو دآ اسموهر فشل لْوبَافَ فَإِمَا منا بعد ويام فِدَآهُ حَقّ َ عملي ارما لك لِك ب” 
وَل 1 لي ا جوء 1 اروم بك 0000 4 3 


فإذا لقيتم - أيها ا - المحاربين . من الذين كفروا فاضربوا رقابهم بسيوفكم. واستمرّوا في قتالهم حتى 
تكثروا ف ان فتستأصلوا شوكتهم, فإذا أكثرتم فيهم القتل فشدوا قيود الأسرىء فإذا أسرتموهم فلكم الخيار 
حسب ما تقتضيه المصلحة؛ بين المَنّ عليهم بإطلاق سراحهم دون مقابل» أو مفاداتهم بمال أو غيره؛ وَاصِلُوا قتالّهم 
وأَسْرَهم حتى تنتهي الحرب بإسلام الكفار أو معاهدتهم. ذلك المذكور من ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام 
وانتصار بعضهم على بعضء هو حكم الله ولو يشاء الله الانتصار من الكفار دون قتال لانتصر منهم؛ لكنه شرع 
د ليختبر بعضكم ببعض» فيختبر من يقاتل من المؤمنين ومن لا يقاتل» ويختبر الكافر بالمؤمن» فإن قتل 
المؤمن دحل الجنة؛ وإِن قتله المؤمن دحل هو النار» والذين قتلوا في سبيل الله فلن يبطل الله أعمالهم. 
سيو وتغ )0 4 
سيوفقهم لاتباع الحق في حياتهم الدنياء ويصلح شأنهم. 
© دجاه ليها كم » 
ويدخحلهم الجنة يوم القيامة» بيّنها لهم بأوصافها في الدنيا فعرفوهاء وعرفهم منازلهم فيها في الآخرة. 
0 كايا ألذِينَ -امنوا إن تنصروا الله يتصروع ويتيت أقدا مك 4 
ْ يا أيها الذين آمب بالله» وعملوا بما شرع لهم, إن تنصروا الله بنصر نبيه ودينه» وبقتال الكفار» ينصركم بمنحكم ١‏ 
ار ويقجت ل ل : 
© انالك ملعل نكر 4 1 
والذين كفروا بالله وبرسوله فلهم الخسران والهلاك» وأبطل الله ثواب أعمالهم. 
20 دَلِكَ ته رَكَرهُوأ مآ أنَرْلَ أله حل أعمكهرٌ 4 
ذلك العقاب راق بهم بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله على رسوله من القرآن لما فيه من توحيد الله» فأحبط الله 
أعمالهم؛ فخحسروا في الدنيا والآخرة. 
#7002 قر يسِيروا فى الْارْضٍ نظروأ يِف كَانَ : يبه أن من لهم دَمَرَ هعلوم و! 7 وَلِلْكَفرِنَ أَميَنّهَا 4 
أفلم يسر ا المكذبون في الأرض» فيتأملوا كيف كانت نهاية 0 من قبلهم» فقد كانت نهاية مؤلمة 
دمر الله عليهم مساكنهم, فأهلكهم وأهلك أولادهم وأموالهم؛ وللكافرين في كل زمان ومكان أمثال تلك العقوبات. 
© مِنْهوَاِرالبَاتِ: 
-١‏ النكاية في العدو بالقتل وسيلة مُتْلى لإخضاعه. (من آية 3©) 
؟- المن والفداء والقتل والاسترقاق خيارات في الإسلام للتعامل مع الأسير الكافر» يؤخذ منها ما يحقق المصلحة. 
(من آية 9©) 
8- عظم فضل الشهادة في سبيل الله. (من آية (©903©) 


م 4- نصر الله للمؤمنين مشروط بنصرهم لدينه. (من آية ©) 5 
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©طتنديك للهمْل أن مواد كبري لامك كم 4 5 


ذلك الجزاء المذكور للفريقين؛ لأن الله ناصر الذين آمنوا به» وأن الكافرين لا ناصر لهم. 
---1 م ل سا لوه سس 07 - هه 0 دم بلع مج عو 
إن أله يُدَخْلُ لدي امنوأ ولوأ لصحت + بََتٍ صر من تحهَا التهد الذي كقروأ بتمتعوت وما كلُونَ كما تأ مل الاتعنم 
ممتك لم 4 
الأنهار» والذين كفروا بالله وبرسوله يتمتعون في الدنيا باتباع شهواتهم؛ ويأكلون كما تأكل الأنعام» لا هم لهم إلا 
بطونهم وفروحهم., والنار يوم القيامة هي مستقيّهم الذي 3-6 إليه. 

عاص ل د 020 هخ سه 

02 وكين ين هري هى أَسَد هوه من ردك أل لحْرَحَنَكَ أَملكتَهُمْ ماناو رَ لم 4 

وكم من قرية من قرى الأمم المتقدمة هي أشدٌ قوة وأكثر أموالً وأولادًا من مكة التي أخرحك أهلها منهاء أهلكناهم 
لما كذبوا رسلهم» فلا ناصر 9 ينقذهم من عذاب الله لما جاءهم» فلا يعجزنا إهلاك أهل مكة إذا أردناه. 
©« اسكدعَليَتَوَ بوكس ينلد سوةعَيَو. واوا نوم 4 

المح ب قار 0 واتبعوا 
ما تمليه عليهم أهواؤهم من عبادة الأصنام وارتكاب الإثم» والتكذيب بلرسل_ 
عر ا لام ل مم 0 1 :تسم مخ 16 004 21 ا 7 37-6 
00 مون فيه ترون مَل مه طَعْمَه وكين بردو شبن وأَترمنَ عسل 
0 ور برحه ا 1 لك زر هه ا ١‏ 
| مُصَف يا من قري ورين وي "انار وشثراعة بماك 0 9 
0 حك اودكم دار أوامره واجتناب نواهيه - أن يدحلهم فيها: فيها أنهار من ماء أ 
غير متيو ,رالا رذ علياا لطلول الاكس وننها تار من لين ل قرطتن وقبها أنوار بدن عبر لززلة لويف" 
وأنهار من عسل قد صمي من الشوائب» ولهم فيها من كل أنواع الثمرات ما يشاؤون» ولهم فوق ذلك كله محو من الله 
لذنوبهم» فلا يؤاحذهم بهاء هل يستوي من كان هذا جزاءه مع من هو ماكث في النار لا يخرج منها أَبدَاء وسّقوا ماع 
شديد الحرارة» فقطّع أمعاء بطونهم من شدّة حره؟! 


جر 0 2ه عد د قر ذه ح .عابر عن مر بن ع كا عر عل وعة اع مور و2 رم عرو 022-10 
9 وَسهُم من يسْتَوعٌ لك حو إِذا حَرَجُوأ مِنَ عند مَالُوأ لزني اوكا الماك مادا وَالعاننا وَلتِكَ ادن طبع لله عل مويو وأسّعوأ 
أهواء هر 

ومن المنافقين من يستمع إليك - أيها الرسول سئاعا ا قبول معه) بل مع إعراض» حتى إذا حرجوا من عندك 


قالوا للذين أعطاهم الله علمًا: ماذا قال في حديثه قريبًا؟ تجاه منهم وإعراضاء أولنفك هم الذين ختم الله على قلوبهم 


ص 


© مِنْقَوَاياليَاتِ: 

)© اقتصار همٌ الكافر على التمتع في الدنيا بالمتع الزائلة. (من آية‎ -١ 

1- المقابلة بين جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين تبيّن الفرق الشاسع بينهما؛ ليختار العاقل أن يكون مؤمئاء ويختار 
الأحمق أن يكون كافرًا (من آية 9©) 


7 ا بيان سوء أدب المنافقين مع رسول الله وَل (من آية (©) 8 
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9 داسدزا رادم ختى وتاكهة تنوه‎ «© ١ 
9 3 


والذين اهتدوا إلى طريق الحق» واتباع ما جاء به الرسول كي زادهم ربهم هداية وتوفيقًا للخير» وألهمهم العمل 
بما يقيهم من النار. 
© فَهَلْ يَظرُوب إِلَااَلسَاعَةَ ل 0 أشراطها أن طم دا جاه تم و رهم 4 

فهل ينتظر الكفار إلا أن تأتيهم الساعة فجأة من غير سابق علم لهم بها؟! فقد جاءت علاماتهاء ومنها بعثته 
كك وانشقاق القمر» فكيف لهم أن يتذكروا إذا جاءتهم الساعة؟ 

9 فَاعلرٌ عَرْأَكا لَه إلا أ و) م0 شتل ا ات رينت يت ول يحَلَمْ مَفَسَكم ومنونكر 0 

فأيقن - أيها الرسول - أنه لا معبود بحق غير الله. واطلب من الله المغفرة لذنوبك» واطلب المغفرة منه لذنوب 
المؤمين وذانوب المؤمقاكه والله يعار صر كم الى يوا كر وضيط في بلياحتو» ل 
ليث الوك انها قلغيو 136 ترق يق 1 شكنة ركنا النقان ره لذن ارب قري 

وو ميك تقر الْمتيئي ع ِنَالْمو كول لهم 4 

د الذين آمنوا بالله - متمنين أن ينزل الله على رسوله سورة تشتمل على حكم القتال -: هلا أنزل الله سورة 
فيها ذِكر القتال؛ فإذا أنزل الله سورة محكمة في بيانها وأحكامها مشتملة على ذكر القتال» رأيت - أيها الرسول - 
الذين في قلوبهم شك من المنافقين ينظرون إليك ك نظر من غشي عليه من شدة الخوف والرعب» فتوعدهم الله بأن 
عذابهم قد وَلِيَهُم وقَرْبَ منهم بسبب النكوص عن 7 والخوف منه. / 
جمترزة ديه وَإدَاعَرَمالْأَمَرُمَلوَصصدَفُوأ لله لَكانَ حرا لَّهْرَ 4 م 

يام له ماكر الم و ا ماسقال 

يمانهم به» وطاعتهم له لكان خيرًا لهم من النفاق وعصيان أوامر الله. 

00 فَهَلْ سدسم موك وار امه دوأ فى الْارَضٍ وَتْمَطِعُوأ امَك 4 

ويغلب على حالكم إن أعرضتم عن الإيمان بالله وطاعته أنكم تفسدون في الأرض بالكفر والمعاصي» وتقطعون 
أواصر الرحم؛ كما كانت 0 0 الجاهلية. 
© َلك ان لَه أمَمَغرَوَكمَمى سرهم 4 

أولئك المتّصفون ا 8 ا وتقطيع الأرحام هم الذين أبعدهم الله عن رحمته؛ وأصمٌ آذانهم عن سماع 
الحق سماع قبول وإذعان» وأعمى أبصارهم عن إبصاره إيصار اعتبار. 


١ 
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© مِنْعَوَاالياتِ: 
-١‏ العلم قبل القول والعمل. (من آبة ©©) 
؟- التكليف بالجهاد في سبيل الله يميّر المنافقين من صف المؤمنين. (من آية ©©) 
#ا الإفساد في الأرض وقطع الأرحام من أسباب قلة التوفيق والبعد عن رحمة الله. «(من آية ©© 
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3 © ملا يدبو ارات مَل فلو أكمَالْه] 4 0 


فهلّا تدبر هؤلاء المُْرضون القرآنٌ وتأْمّلوا ما فيه؟! فلو تدبروه لدلّهم على كل خير» وأبعدهم عن كل شرّء أم على 
قلوب هؤلاء أقفالها قد أحكم إغلاقهاء فلا تصل إليها موعظة, ولا تنفعها ذكرى؟! 
]لوك تراقق ترم ب انتوق انةانقة القت نظن ل له ران لب » 

إن الذين ارتدوا عن إيمانهم إلى الكفر والنفاق» من بعد ما قامت عليهم الحجة, وتبيّن لهم صدق النبي وَل 
الشيطات هو الذي زوم لهم الكفر والنفاق وسهّله لهم؛ ومتاهم بطول الأمل. 
© َك اّمم فَالوا للد كَرِهُوأ مَائَرَك أَلّهُ سَْليِعْحكُمَ في بَحْض الْأمَرَ وله يسَلدْإِسرَاوَهْ 4 

ذلك الإضلال الحاصل لهم بسبب أنهم قالوا سرًا للمشركين الذين كرهوا ما نرّل الله على رسوله من الوحي: 
سنطيعكم في بعض الأمر كالتغبيط عن القتال. والله يعلم ما يسرونه ويخفونه لا يخفى عليه شيء»؛ فيظهر ما شاء 
منه لرسوله عَلِادِ. 
© فَكَيِفَإِدا هنهم ألْمليِكه ب يَصْرِبوت وُجوههم وَأَدبِرَهُمَ 4 

فكيف ترى ما هم فيه من العذاب والحال الشنيعة التي هم عليها إذا قبضت أرواحهم الملائكة الموكلون بقبض 
أرواحهم» يضربون وجوههم وأدبارهم بمَقَامِع الحديد. 
©« لِك يأَنَّهُمُ أسَّبَعُوا م أنشخط اله مَحكَرِهُوارِضْوئة, تاخبط أَعَمَكهْ 4 
)| ذلك العذاب بسبب أنهم اتبعواكل ما أغضب الله عليهم؛ من الكفر والنفاق ومحادّة الله ورسوله» وكرهوا ما يقربهم |, 
من ربهم» ويحل عليهم رضوانه؛ من الإيمان بالله 0 رسوله» فأبطل أعمالهم. ٠‏ 
©19 يكنيب ترب كي ل مني ل انك > 

هل يظنٌّ الذين في قلوبهم شك من لحم أن لن يخرج الله أحقادهم ويظهرها؟! ليخرحتها بالابتلاء بالمحن؛ 
ليتميز صادق الإيمان من الكاذب» ويتضح المؤمن» ويفتضح المنافق. 
© ئناه ركه رمه م سمه وَلتمْرِعتّهُرْ في لحن الْمَولِ وَاكهْي كه أعتلك 4 

ولو نشاء تعريفك - أيها الرسول - المنافقين لعرّفناكهم, فلعرفتهم بعلامتهم» وسوف تعرفهم بأسلوب كلامهم 
والله يعلم أعمالكمء لا يخفى عليه منها شيء» وسيجازيكم عليها. 
© ربكم حي كَل الْمجَهِ نوصت وتوا حبار 4 

ولنختبرتكم - أيها المؤمنون - بالجهاد وقتال الأعداء والقتل حتى نعلم المجاهدين منكم في سبيل الله 
والصابرين منكم على قتال أعدائه» ونختبركم فنعرف الصادق منكم والكاذب. 


4# مِنْعَوَادالهبَاتِ: 


١ 
2321 


)© أهمية تدبر كتاب الله وخطر الإعراض عنه. (من آبة‎ -١ 
)©© سرائر المنافقين وحبثهم يظهر على قسمات وجوههم وأسلوب كلامهم. (من آية‎ -1 
)©© "اح الاحتبار سّنّة إلهية لتمييز المؤمنين من المنافقين. (من آية‎ 


2 3 
0 3 
56 و6 
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ية 3 / 
هم 00 ان 7 -2-5 


م 


-020 وم أ 2 وه عي قم مه 28 ”7 عر - ير مم2 2 5 6 
3 0-00 أ وصَدُواً عن سبيل اللَهِ وَسَآكُوأ الرسول مِن بعد ما بين هم المدى لن يضروا أَللَهَ شَاء وسَمخرط 4 


ا 0 بعل مات ه 
إن الذين كفروا بالله وبرسوله» وصدوا عن دين الله بأنفسهم؛ وصدوا عنه غيرهم» وخالفوا رسوله وَعَادَوْهِ من بعد ما 
تبيّن أنه نبي - لن يضرّوا الله شيئّاء وإنما يضرون أنفسهمء؛ وسيبطل الله أعمالهم. 
©# يتأيها الس اموأ أيليعوأ الله وأوليعُوا الول ولا موا أعملك 4 
يا أيها الذين آمنوا بالله» وعملوا بما شرع» أطيعوا الله» وأطيعوا الرسول بأن تمتثلوا أمرهماء وتجتنبوا نهيهماء وا 
تبطلوا أعمالكم بالكفر والرياء وغير ذلك. 
© إدَال كت أوَسَدُواعن سب أو مَاثو اوش كتر كيني اده كز 4 
إن الذين كفروا بالله» وصرفوا أنفسهم وصرفوا الناس عن دين الله ثم ماتوا على كفرهم قبل التوبة - فلن يتجاوز 
الله عن ذنوبهم بسترهاء بل سيؤاحذهم بهاء ويدحلهم النار خالدين فيها أبدًا. 
© 37 تهنأ وتتغو ل لكل رأث انود واه معي وكير فلكم 4 
فلا تضعفوا - أيها المؤمنون - عن مواجهة عدوّكم» وتدعوهم إلى الصلح قبل أن يدعوم إليه» وأنتم القاهرون 
الغالبون لهم والله معكم بتصرة وتأييده» ولن ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئًاء بل يزيدكم منًا منه وتفضلًا. 
0 لت ممم اوتا بؤيكر ريخ ولا يتلم نولم 4 
إنما الحياة الدنيا لعب ولهوء فلا ينشغل بها عاقل عن العمل لآخرته. وإِن تؤمنوا بالله ورسوله» وتتقوا الله بامتفال || 
أوامره» واحتناب نواهيه؛ يعطكم ثواب أعمالكم كاملا غير منقوصء ولا يطلب منكم أموالكم كلهاء وإنما يطلب منكم م 
لزان فين لكا ش 
© جإن ينها يمر بمج اكتف 4 
إن يطلب مدكم جميع أمولكم ويلح في طلبها منكم؛ تلو به؛ ومخرج ما في قلويكم من كراهي اإنفاق في 
سبيله؛ فترك طلبها منكم رفقًا بكم. 
ل تكرت إشسوما 0 ا ا ا 
نر الْقْقَركة وَإِسَتَتولوا مكيدل مَرمَاعرَكهْ ثرٌ لا يكوا انتتككٌ 4 
ها أنتم هؤلاء تُلْعَون م جزءًا من 0 في سبيل الله ولا يطلب منكم إنفاق أموالكم كلهاء فمنكم من 
يمنع الإنفاق المطلوب بخلًا منه» ومن يبخل بإنفاق جزء من ماله في سبيل الله فإنما يبخل في الواقع على نفسه؛ 
بحرمانها ثواب الإنفاق» والله الغني فلا يحتاج إلى إنفاقكم, وأنتم الفقراء إليه» وإن ترجعوا عن الإسلام إلى الكفر 
يهلككم, ويأت بقوم غيركم» ثم لا يكونوا أمثالكم» بل يكونون مطيعين له. 
© مِنْقوَاِرالهبَاتِ: 
-١‏ تأييد الله لعباده المؤمنين بالنصر والتسديد. (من آية (©©) 
19- من رفق الله بعباده أنه لا يطلب منهم إنفاق كل أموالهم في سبيل الله. (من آية © ©) 
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ااي ل > || 2 > 8 كه 
9 ءا َس وَالعْشرونَ نه لاض سَوّةالقج ‏ ل زو رت 


7 
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0 0 ل 2 
0 0 2 
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©) مِنْمَقَاصِ د الشورة : 
تبشير النبي والمؤمنين بالفتح والتمكين. 
© التَدْييرٌ: 
لي ْنَا فسَحنا لك فسحا مبِينًا 4 
إنا فتحنا لك - أيها الرسول - فتحًا مبينًا بصلح الحديبية. 
©« لحف رك أعَهُمَاتَضَدَّء من ِلك وَمَاتَأخْر وبر يحَمَتَهُه عليَكَ وَهَديَكَ رطا مُسَمَّقِيمًا 4 
ليغفر لك الله ما تقدم قبل هذا الفتح من ذنبكء وما تأحر بعده. ويكمل نعمته عليك بنصر دينك» ويهديك 
طريقًا مستقيمّاء لا اعوحاج فيه» وهو طريق الإسلام المستقيم. 
موَيَصْرَكَ مهما عبرا 4 
وينصرك الله على أعدائك نصرًا عزيراء لا يدفعه أحد. 
2 هْوَالِىَ نَل لكيه في موب الْمؤْمنينَ يدادو إِيسَِئامّعَ نوم وَيِلَِ حَمُود لسوت وَالْار ضٍ وَكانَ َه علمَاحَكيمًا 4 
الله هو الذي أنزل الثبات والطمأنينة في قلوب المؤمنين 58 إيمانًا على إيمانهم, ولله وحده جنود السماوات . 
لاض ا ا ا مسلط وسعبات غباودو كينا قينا مسريه بن عضر وتافيد. ٠‏ 
' ©« لِدْحِلَالْمؤْيِينَ والْمْؤْستِ جَنّتِ ججرِى ين ححا لمر حَِينَ با وَيكَفْرَ عَنْهُمْ سَيِسَامهِمْ م وكانَ دَلِكَ عند أله عورا 
عَظِيمًا 4 
ليدحل المؤمنين بالله وبرسوله والمؤمنات جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارهاء ويمحو عنهم 
سيئاتهم» فلا يؤاخذهم بهاء وكان ذلك المذكور - من نيل المطلوب وهو الجنة» وإبعاد المرهوب وهو المؤاخذة 
بالسيئات - عند الله فورًا عظيمًا لا يدانيه فوز. 
9 ويْمَزب الْمَتفِقِينَ والْمتفِفات والْمتْرِكين وَالْمشّر» ترِكتٍ الظائْتَبالشَه طرى 
الو قا ال اوج رك د نيد + 
2 المنافقين والمنافقات» ويعذب المشركين بالله والمشركات» الظانين بالله أنه لا ينصر دينه» ولا يعلى 
كلمته» فعادت دائرة العذاب عليهم» وغضب الله عليهم بسبب كفرهم وظنهم السيئ» وطردهم من رحمته؛ وأعدٌ لهم 
في الآخرة جهنم يدحلونها حالدين فيها أبدّاء وساءت جهنم مصيرًا يرجعون إليه. 


هك 


رع ال عَلهِمْ دَآيرة م وخي آنه 


© مِنْهوَادلَبَاتِ: 


7 بداية فتح عظيم على الإسلام والمسلمين. ( من آية 2©) 
ت السكينة أثر من آثار الأيمان تبعث على الطمائينة والغبات. 3 © 


4 لا خحطر ظن السوء بالله» فإن الله يعامل الناس حسب ظنهم به من آية 9©) 7 
9 6 
7 حت ب و م 


هد لاد سرون حرحّك سُورَةا لمت أح مرونج 4 


0 جر وح 6 
©(قة خااتموت ولد 206 يز 42 ع 


ولله جنود السماوات والأرض يؤيد بها من يشاء من عباده؛ وكان الله عزيرًا لا يغالبه أحد» حكيمًا في خلقه وتقديره 
وتدبيرة. 
إن رَسَلنَكَسَهِدَاوَمْشِرَا وَتَذِيرًا 4 

إنا بعثناك - أيها الرسول - شاهدًا تشهد على أمتك يوم القيامة» ومبشرًا المؤمنين بما أعدّ لهم في الدنيا من 
النصر والتمكين» وبما أعد لهم في الآخرة من النعيم؛ ومخحوّفًا الكافرين بما أعدّ لهم في الدنيا من الذلة والهزيمة على 
أيدي المؤمنين» وبما أعدّ في الآخرة من العذاب الأليم الذي ينتظرهم. 


02 2 6 م2 عمسو ا ا اي وا معرما ىبور ور 0970 
0 لِمَوَمِنُوأ يَاللْهِ ورسولهء وتموّروه وتوقروه وفسيحوه بجرة وأضية * 
رجاء أن تؤمنوا بالله» 0 00 واتعفانيا رسوله وح 0 الله أول النهار واخره. 
م 1 أ 0 مومع 0 ع رص 10 4 006 14 5-6 00 جز ا و تبرض ع 22 


إن الذين يبايعونك - أيها الرسول - بيعة الرضوان على قتال المشركين من أهل مكة, إنما يبايعون الله؛ لأنه هو 
الذي أمرهم بقتال المشركين» وهو الذي يجازيهم» يد الله فوق أيديهم عند البيعة؛ وهو مطّلع عليهم لا يخفى عليه 
منهم شيء» فمن نقض بيعته» ولم يَفٍِ بما عاهد عليه الله من نصرة دينه» فإنما ضرر نقضه لبيعته ونقضه لعهده, 
عائد عليه: فالله لا يضرّه ذلك؛ ومن أوفى بما عاهد عليه الله من نصرة دينه» فسيعطيه جزاءً عظيمًا وهو الجنة. 


111 ل 1 لا عو سا رص ل ساح ام 5 لعيرلايير سلس 0 سا 00 1 


00 اك امار ل 0 يعولُونَ انيه م مالس في فُلُوبِهِمَ قل 8 


ديا ل 4 


يَمِكَ لَكُم م َه سنا إن أراد يكم صما أو راد يَكُم عا لكا 28 بمَاتكَملُونَ كيرا 4 

رس اس نج مر وم ارو مرافقتك في سفرك إلى مكة إذا عاتبتهم: شغلتنا 
رعاية أموالنا ورعاية أولادنا عن المسير معكء فاطلب لنا المغفرة من الله لذنوبناء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم 
من طلب استغفار النبي يك لهم؛ لأنهم لم يتوبوا من ذنوبهم؛ قل لهم: لا أحد يملك لكم من الله شيثًا إن أراد بكم 
حيرّاء أو أراد بكم شرّاء ا ا لكي سو ارو ال لقو 9 
00 بل ظُننخ أن لَن يسقَلِب الرَسُولُ والْمُؤْصسوبَ إل أهليهم أبدا وز ذلك فى فلو يكم وتنم ظرك الوِْ وَكُنشْم وما 
4 

ليس ما اعتذرتم به من الانشغال برعاية الأموال والأولاد سبّب تخلفكم عن المسير معه» بل ظننتم أن الرسول 
وأصحابه سيهلكون جميعًاء ولا يرحعون إلى أهليهم في المدينة» وحسّن ذلك الشيطان في قلوبكم؛ وظننتم ظنًّا سيئًا 
وو الامو ان بالله والتحلف عن رسوله. 
09 ومن ليو به وَرَسُوِوء وَنَآأعَسَدََا للَكفرتَ سَعِبرا 4 

ومن لم يؤمن بالله ورسوله فهو كافر» وقد أعددنا يوم القيامة للكافرين بالله نارًا مستعرة يعذبون فيها. 
مِنْعوَادالباتٍ: 

)©3 وجوب تعظيم وتوقير رسول الله كَل (من آية‎ -١ 

؟- مكانة بيعة الرضوان عند الله عظيمة» وأهلها من خير الناس على وجه الأرض. (من آية 3©) 


ا 
أ 


م ٠‏ 7 
0 - سوء الطن بالله من أشياتت الوقوع في المعصية وقد يوصل إلى الكفر. (من آية © 3 


لغ | عر ب | 
9 الا سدس وَالعِشَرونَ <هة سَورة الفح 5 0 


0 
10 د م | 


5 © طوَه ملك أَلسَّموات وَالْارْضٍيَمْفِرٌ لمن سه وَيِعَزِب م وحكا نس الله عفورا نَّحِيمًا 0 
ولله وحده ملك السماوات والأرض» يغفر ذنوب من يشاء من عباده» فيدخله الجنة بفضله. ويعذب من يشاء من 


م 6< 
0 


026 
©ه 


عباده بعدله» وكان الله غفورًا لذنوب من تاب من عباده» رحيمًا بهم. 
6ن مكتتول التتاتؤوي ]6 اللنقئة تصق اقثوكا ثرا نين ترترتك التو ا كاك تلان 
تَيََعْوَنَا كناكم مالك أله ات ا لي 111 4 

سيقول الذين حلفهم الله: إذا انطلقتم - أيها المؤمنون - إلى غنائم خيبر التي وعدكم الله إياها بعد صلح 
الحديبية لتأحذوها - اتركونا نخرج معكم لنصيب منها؛ يريد هؤلاء 7 أن يبدلوا بطلبهم هذا وعد الله الذي 
وعد به المؤمنين بعد صلح الحديبية أن يعطيهم وحدهم غنائم خيبر» قل لهم - أيها الرسول -: لن تتبعونا إلى تلك 
الغناتيه ققد وعدنا الله أن خداكم سين خاصة بين شه الحديبية؛ فسيتولود: مَنْعُكم لنا من اتباعكم إلى خيبر ليس 
بأمر من الله» بل بسبب حسدكم لنا. وليس الأمر كما زعم هؤلاء المَُلّمُونَء بل هم لا يفقهون أوامر الله ونواهيه إلا 


قليلا؛ لذلك وقعوا في معصيته. 


5 
م وح ع«وطرل ل رس دس ب 


© امل يللين ارا سَمُدَعوبَ ِل وأو الى بير قار اوتتيار اد انيتا 5 اله الما واه 
عون اكَائَيِمْ يمل يُمَِبَكْعدَهيم 4 
قلح أيها الرسول > للذين تبدانرا من الأعراب عن المسير معك إلى مكة مختبرًا إياهم: ستّدعون إلى قتال قوم 

أصحاب بأس قوي في القتال» تقاتلونهم في سبيل الله» أو يدحلون في الإسلام من غير قتال» فإن تطيعوا الله فيما 
ا ا وإن تتولوا عن طاعته - كريكم عنها حين تخلفهم عن السير م 
) معه إلى مكة يعذبكم عذابًا موجعًا. / 
© لي كَ لخن حرج لاع لَ اتج حَرَع ولاك امس روم يلع لله هه يدل نت يجترك ون َه لتر 
ا مه 0 

ليس على المعذور بعمّى أو عرج أو مرض إثم إذا تخلف عن القتال في سبيل الله» ومن يطع الله ويطع رسوله يدحله 
جنات تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارهاء ومن يعرض عن طاعتهما يعذبه الله عذابًا موجعًا. 
© # لَقَدْ رض أنه عن الْمُؤْميت إِدْ يبايوئلكت حت الشَّجَرَوَ ملم ماق ملو كول التشكنة علي وَأَتَبَهُمٌ محا 
ربا 4 

لقد رضي الله عن المؤمنين وهم يبايعونك في الحديبية بيعة الرضوان تحت الشجرة» فعلم ما في قلوبهم من 
الإيمان والإخلاص والصدق» فأنزل الطمأنينة على قلوبهم؛ وجزاهم على ذلك فتحًا قريبًا هو فتح خيبر؛ تعويضًا لهم 
عما فاتهم من دخحول مكة. 
© مِنْقوَابِرالبَاتِ: 

)©( ضعاف الإيمان قليلون عند الفزع» كثيرون عند الطمع. (من آية‎ -١ 

؟- تقوم أحكام الشريعة على الرفق واليسر. (من آية ©) 

ا إخبار اي بمغيبات تحققت فيما بعد -مثل الفتوح الإسلامية- دليل قاطع على أن القرآن الكريم من عند 


امم 002 ان 7 6 


م لولس مخض اكع ح .دوبع 
5 وتات 5 اللو وَكانَ أله ع عَرِيرَآحَكِيِمَا 4 
؟ وأعطاهممغائم كثية يأعنوتها من أأهل خميره وكان الله عزيرًا لا يغالبه أحد» حكيمًا في حلقه وتقديره وتدبيره. 
© وعد أنَدْمَعَانِرَ كير تَلْمْدُوتبَا مسجل لك هزر وك يكن ينين عه وَتَكْوْنَ لَه مون مسَهَدِسَك 
عراطا مُستقيما 7 
وعدكم الله - أيها المؤمنون - مغانم كثيرة تأحذونها في الفتوحات الإسلامية في المستقبل» فعجل لكم مغانم 
خيبر» ومَتّع أيدي اليهود لمّا هموا أن يصيبوا عيالكم بعدكم» ولتكون هذه المغانم المعجلة علامة لكم على نصر الله 
وتأييده لكم» ويهديكم الله طريقًا مستقيمًا لا اعوحاج فيه. 
© «وَتُخْرَئ رتفدو أعلها مد اط أَلَهْيهَأ وك نَالَهعَك مكل مَىْوِقَدِما 4 
ووعدكم الله مغانم أخرى لم تقدروا عليها في هذا الوقتء الله وحده هو القادر عليهاء وهي في علمه وتدبيره» 
وكات الله على كل ني اقديزاء لا يعجزه شيء. 
©« سانكم درشم لايجَدُوت وَلَاولَاضِبرَا 4 
ولو قاتلكم - أيها المؤمنون - الذين كفروا بالله ورسوله لولّوا هاربين منهزمين أمامكم, ثم لا يجدون وليّا يتولى 
أمرهمء ولا يدون نصيرًا ينصرهم على بك 
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2029 
جه 


م ل اما يديا 4 
وغلبة المؤمنين وهزيمة الكافرين» ثابتة 00 5 ومكان» فهي سّنّة الله في الأمم التي مضت قبل هؤلاء 
كليبي ران جد ت أنه لرسول - ايقكة الله 9 ل 
7 © جرف كلك كك زيوم 2ك ولخ عنم يل كد بد أ مرك عم نيماضم با 4 ( 


وهو الذي منع أيدي المشركين 0 حين عاوتو 0 رحلا منهم يريدون إصابتكم بسوء بالحديبية» وكفّ 
أيديكم عنهم فلم تقتلوهم ولم تؤذوهم» بل أطلقتم سَرَاحَهِم بعد أن أقذيكع على أسرهي وكان الله بما تعملون بصيرًاء 
لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. 
هم م ديت ل مكو أن يبل يل َل وكا َال مؤْمنونَ وَسَآ موصت 
ري اق هم بك ِنَم تعره يعبر علو ينجل أله لَه فى رحمتد- من هنا كنا هديا لوت كتثيا 
ا 

هم الذين كفروا بالله ورسوله» ومنعوكم عن المسجد الحرام» ومنعوا الهدي فبقي محبوسًا عن الوصول إلى الحرم 
محل ذبحه» ولولا وحود رجال مؤمنين بالله ونساء مؤمنات به لا تعرفونهم أن تقتلوهم مع الكفار» فيصيبكم من قتلهم 
م وديات بغير علم منكم؛ لأذن لكم في فتح مكة ليدخل الله في رحمته من يشاء مثل المؤمنين في مكة, لو تميّز 
الذين كفروا عن المؤمنين في مكة لعذبنا الذين كفروا بالله وبرسوله عذابًا موجمًا. 
> مِنََوَابِالبَاتِ: 

)© جزاء أهل بيعة الرضوان منه ما هو معجلء» ومنه ما هو مدّخر لهم في الآخرة. (من آية‎ -١ 

- غلبة الحق وأهله على الباطل وأهله سُنّة إلهية. (من آية ©)) 

تدبير الله لمصالح عباده فوق مستوى علمهم المحدود. (من آية 02 © 


١ 
9 )© الصد عن سبيل الله جريمة يستحق أصحابها العذاب الأليم. (من آية‎ - 4 5 


5 


و ا 0 
5 007 وان 7 -25-5 


222101100 : 2 
وجججه. ا وريه مج سوه التقتّج ح.ووبرع 


3 59 ا لذ فت كدارأ انى لوبهم أ الي 0 2 7 2 دحك تلشاعل . حولت رن ال 2 2 
6 مه 2 جر ع د و22 ا جح سد ره 5 
1خ 216 تت يها ر اهلوا وكاقه انتل تتر كيك ١‏ 


إذ جعل الذين كفروا ا ا بإحقاق الحق وإنما ترتبط بالهوى» 
فأنفوا من دخول رسول الله عد عليهم عام الحديبية؛ عونا من تعييرهم بأنه غلبهم عليهاء فأنزل الله الطمأنينة من 
عنده على رسوله وأنزلها على المؤمنين» فلم يود بهم الغضب إلى مقابلة المشركين بمثل فعلهم» وألزم الله المؤمنين 
كلمة الحق وهي لا إله إلا الله» وأن يقوموا بحقها فقاموا به» وكان المؤمنون أحق بهذه الكلمة من غيرهم» وكانوا أهلها 
الب كاي يا ليحار الله ا لويم من التو وكان الله بكل شيء عليمّاء لا يخفى عليه شيء. 
©وَلَعَدَ صَدَتَ ألَهُ رشولة أليُديًا بألْحَىّ 0 لْحَرَامَ إن سآ 

0 0 د د سل هب 
عَحَافْو َعَم مَالَم تَحَلْمُوأ فَجَصَلَ من ذون للكت فتحاة مَتَحَافرسبًا © 
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حين أراه إياها فى منامه وأخبر بها أصحابه» وهى أنه هو وأصحابه يدخحلون 
بيت الله الحرام آمنين من عدوّهم» منهم السدعوة رؤوسهم» ومنهم المقصّرون إيذانًا بنهاية الشمَك. فعلم الله من 
مصلحتكم - أيها المؤمنون - ما لم تعلموا أنتم» فجعل من دون تحقيق الرؤيا بدحول مكة تلك السّنَةَ فتحًا قريبّاء 
ولا م السو بي كر لبر الل لعزن ن الذين حضروا الحديبية. 
0 مولز أ رت سوه يالْهُدَئ ودين ألْحَيٌ ليبظهره. ٍ عَلَ ألزين كله" يكن بات مهيدًا 4 
الله هو الذي أرسل رسولة مفحمذا د تالبيان الواضح ودين الحق الذي هو دين الإسلام؛ ليعليه على الأديان 


-ه 
ا 


مه هه 5 جي اعت 
الله منت عقيس زهو سكم ومفقصرين لا 


آ[ هه 


1 


0 وقد شهد الله على ذلكء وكفى بالله شاهدًا. 17 
ا اودع - ع رورم سا وء صرق آ مس رح له 204 2 0 ١‏ 
ا د02 ل آله ف والننم عل 4 ندعل كار رحا يم رهم رك 3 امم اا ا من أله 0 سِيمَاهُمٌ في ١‏ 


آ[ سس تو ل 0ك عم 


وجوه مم من در السجود لِك متلهُم ف التو ومَكَلْهرٌ فى الال كريج أ حرج سَطَعَهه ذَارَرَ دَلسْتَقَل كوه عل شوهدء 
جب لياع يعبط يوم كدر وَعَدَأمهألدِنَ مثا يلصحت يق كفرة وأا رَاعَظِيمًا # 
محمد رسول الله وصحابته الذين هم معه أشدّاء على الكفار المحاربين» رحماء بينهم متعاطفون متوادُونَ» تراهم 

- أيها الناظر - رَكُعًا سُجَّدًا لله سبحانه» يطلبون من الله أن يتفضل عليهم بالمغفرة والثواب الكريم» وأن يرضى 
عنهم علامتهم في وجوههم من آثار السجود ما يظهر من الهدي والسمت ونور الصلاة في وجوههم, ذلك بايد 
الذي وصفتهم به التوراة الكتاب المنزل على موسى #2 وأما مثلهم في الإنجيل الكتاب المنزل على عيسى للا 
أنهم في تعاونهم وكمالهم كزرع أخرج صغاره» فقوي فغلظ فاستوى على سيقانه» يعجب الزّراع قوته وكماله؛ ليغيظ 
بهم الله الكفار لما يرونه فيهم من القوة والتماسك والكمال» وعد الله الذين آمنوا بالله» وعملوا الأعمال الصالحات 
من الصحابة مغفرة لذنوبهم» فلا يؤاحذون بهاء وثوابًا عظيمًا من عنده وهو الجنة. 
© مِنْهوَادالابَاتِ: 

)© التحذير من استبدال رابطة الدين بحمية النسب أو الجاهلية. (من آية‎ -١ 

9- ظهور دين الإسلام سُنّة ووعد إلهي تحقق. (من آية 9©) 

1 تشرع الرحمة مع المؤمن» والشدة مع الكافر المحارب. (من آية ©) 


م 4- التماسك والتعاون من أخلاق أصحابه كك (من آية 9©) 2 
0 5 © 
2 سمحي 0 آية 9©) ص 


7 
7 002 ان 7 2 


حم 300 


5 1-8 سس 9 0 د 0 
يما 4 
3 ِ 4 


6 


لسالسو شر ارق | دوي 
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6< جر 
يد 


2# مِنْمَقَاصِدالسُورَة : 

معالجة اللسان وبيان أثره على إيمان الفرد وأخلاق المجتمع. 
© التذيا! 0 
22 ع 6 لس سسا 4 2 همير - 2 ديبهو 
فك كم ال ا ا ونوا لَه إنَ لَه سيم عَلِم 4 

يا أيها الذين آمنوا بالله» واتبعوا ما شرع» لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بقول أو فعل» واتقوا الله بامتثال أوامره 
واحتناب نواهيه؛ إن الله سميع لأقوالكم؛ عليم بأفعالكم, لا يفوته منها شيء» وسيجازيكم عليها. 

ابعر در < س وسرة 2< سا و20 جه يود ترط 0 أ ىو 

ف 70 تا لا روا اسوك هوق صَوْتٍ البَبِيّ ولا ججهروأ له با مول جه ربعو حك لبَعْضٍ أن بط أَعمللكم 
وَأَس م لَاصَتَعرونَ 4 

يا أيها الذين آمنوا بالله» واتبعوا ما شرع» تأدبوا مع رسوله» ولا تجعلوا أصواتكم تعلو على صوت النبي َللِةٌ عند 
مخاطبته» ولا تعلنوا له باسمه كما ينادي بعضكم بعضاء بل نادوه بالنبوة والرسالة بخطاب لين؛ حوف أن يبل ثُوابث 
أعمالكم بسبب ذلك وأنتم لا تحسّون ببطلان ثوابها. 


# وم إنَّلَدِينَ رثول أ د وليك ألنَ آمتَحَن كه لويم لتقو لَه ممَعْفْرَة وأجر حَظِيم‎ ١ 
إن الذين يخفضون أصواتهم عند رسول الله عَكلَة أولئك هم الذين امتحن الله قلوبهم لتقواهى وأخلصهم لد لمم م‎ ٍ 


حا جد سر طق ارد و و ع 2س ا يب 2 8 و 


1 
١ 


© دريب مويك 002100 سايق لايتقرت 4 

إن الذين ينادونك - أيها الرسول - من الأغرات من وراء حجرات نسائك معظمهم لا يعقلون. 
مور أب صَبرُوأحقٌ ترج لبو لكان حرا لهم وال حفُورُ تحب 

ولو أن هؤلاء الذين ينادونك - أيها الرسول - من وراء حجرات نسائك» صبروا فلم ينادوك حتى تخرج ! 
فيخاطبوك مخفوضة أصواتهم؛ لكان ذلك خيرًا لهم من ندائك من ورائها؛ لما فيه من التوقير والتعظيم؛ الله غفور 
لذنوب من تاب منهم ومن غيرهم؛ وغفور لهم لجهلهم.؛ رحيم بهم. 
© جسم ادن اموأ إن جَآء كد دسق بدا سبوا أن مصيدبوأ وميه د]ةٍ 5 2 للااتشرية 

يا أيها الذين آمنوا بالله» وعملوا بما شرع إن رخا فتثبتوا من صحة خبره» ولا تبادروا 
إلى تصديقه؛ حوف أن تصيبوا - إذا صدّقتم خبره دون تثفبت - قومًا بجناية وأنتم جاهلون حقيقة أمرهم» فتصبحوا 
ع امك ان ا مسسيييه كان رن 


© مِنََوَابِالآبَاتِ: 


© ( آية‎ ٠ وجوب التأدب مع رسول الله عَكئلَو » ومع ته ومع ورثته (العلماء). (من‎ -١ 


د ؟- وجوب التثبت من صحة الأحبار» خاصة التي ينقلها من يُنَّهم بالفسق. (من آية 9©) 2 
5/4 8 


لبن 
62> حك )| سم . او 3-5-7 


9 الال ا 5 سوليات + همير 
© «واعكموا فيك مسرل لهل 20000 5 ه“<“ ”*ش**2غظغ 
١ 0‏ ماكر والصسُوة 5 ا وَليِكَ هم أريْدُوت 4 

واعلموا - أيها المؤمنون - أن 3 رسول الله ينزل عليه الوحي» فاحذروا أن تكذبوا فينزل عليه الوحي يخبره 
بكذبكم. وهو أعلم بما فيه مصلحتكم, لو يطيعكم في كثير مما تقترحونه لوقعتم في المشقة التي لا يرضاها لكم؛ 
ولكنّ الله من فضله حبب إليكم الإيمان» وحسّنه في قلوبكم فآمنتم» وكرّه إليكم الكفرء والخروج عن طاعته وكره 
إليكم معصيته؛ أولئفك المتصفون بهذه الصفات هم السالكون طريق الرشد والصواب. 
© لاله وَْمَةَ َكَعَم عككة 4 

وما حصل لكم - من تحسين الخير في قلوبكم, وتكريه الشرٌ - إنما هو فضل من الله تفضل به عليكم؛ ونعمة 
أنعمها عليكم, والله عليم بمن يشكره من عباده فيوفقه» وحكيم إذ يس 


م 72 ع 00 ته سساح اح سا د مح غم -ه ممع 
6ل إن طَانِ من امون بن أفنتلُوامَأصَلِحُوا يتيس قن بََتَ إِحَدَ هْهُمَا عَلَ الْرئ فَمَيِلُوا ألَىيَبَغَى تفىَء إِلم أمر ألله 


رحس« 34 


فا ا ةل ينها إن اتفيكة اللتييات 4 

إن فرقتان من المؤمنين تقاتلتا فأصلحوا - أيها المؤمنون - بينهما بدعوتهما إلى تحكيم شرع الله في خلافهماء 
فإن أبت إحداهما الصلح واعتدت فقاتلوا المعتدية حتى ترجع إلى حكم الله فإن رحعت إلى حكم الله فأصلحوا 
بينهما بالعدل والإنصاف, واعدلوا في حكمكم بينهماء إن الله يحب العادلين في حكمهم. 
© رقن الفؤمثو يخ صخراب لتويك انو الله ملك يعون 4 

إنما المؤمنون إخوة في الإسلام» والأحوة في الإسلام تقتضي أن تصلحوا - أيها المؤمنون - بين أخويكم 
المتنازعين» واتقوا الله بامتثال أوامرهء واجتناب نواهيه؛ رحاء أن ترحموا. 


© يا ألَدنَ َامَنُوأ لاحر قوم من قَوَمٍ عَم أن 56 حيرا ينهم ولا يضمن َْآءِ عمو أن يكن 0 ولا لمرو 
نسح وكا ايلام ينْس الام الْمْسُوفٌ بَعَدَ لمن نوَمن لَمَ يب لِك مم الَمُونَ 4 

يا أيها الذين آمنوا بالله» د شرع لا يستهزئخ قوم منكم بقوم؛ عسى أن يكون المستهزاً بهم خيرًا عدذ 
الله والعبرة بما عند الله» ولا يستهزئ نساء من نساء عسى أن يكون المستهرّأ بهن حيرًا عند الله» ولا تعيبوا إخوتكم 
فهم بمنزلة أنفسكم, ولا يُعيّرْ بعضكم بعضًا بلقب يكرهه. كماكان حال بعض الأنصار قبل مجيء رسول الله وَللِةِ 
ومن فعل ذلك منكم فهو فاسق» بئست الصفة صفة الفسق بعد الإيمان» ومن لم يتب من هذه المعاصي فأولقك هم 
الظالمون لأنفسهم بإيرادها نواد الهلاك بسبب ما فعلوه من المعاصي. 
2 ايها ال اموأ سيوأ كديرا ما ينان إك بعص لطن اق ل ل حا اق لكر أذ 
أكُلَ لَحَمَ أو مَنِن رشو ا ونوا مه إن مه تا اب بحم 4 

يا أيها الذين آمنوا بالله 0 بما شرع؛ ابتعدوا عن كثير من التهم التي لا تستند لما يوحبها من أسباب وقرائن» 
إن بعض الظن إثم» كسوء الظن بمن ظاهره الصلاح» ولا تتبعوا عورات المؤمنين من ورائهم؛ ولا يذكر أحدكم أخخاه بما 
يكره, فإِنّ ذكره بما يكره مثل أكل لحمه ميئّاء أيحب أحدكم أن يأكل لحم أحيه ميئًا؟! فاكرهوا اغتيابه فهو مثله 
واتقوا الله بامتثال أوامره» واجتئاب نواهيه, إِن الله تواب على من تاب من عباده» رحيم بهم. 
2 000 

)© وجوب الإصلاح بين من يتقاتل من المسلمين» ومشروعية قتال الطائفة التي تصر على الاعتداء وترفض الصلح. (من آية‎ -١ 

رم من حقوق كن الإيمانية: الصلح بين المتنازعين والبعد عما يجرح المشاعر من السخرية والعيب والتنابز 
بالألقاب. (من آية 9©©) ١‏ 


مم 

سم الظن بأهل ا الخذار مون أهل ) | من آية 6 د 
م "” - سوء الظن امل لخير معصية» ويجوز ر من من أهل لشر بسوء الظن بهم ب 0 0 
42> كت ع هب و 6 
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ادا 5 
وججرع. سآ االرالسَاوس سرون يه سُويَة لجرا لل م 
1 270 


©(يَلا داس ينا حَلَنَشَيُ ين كر وق وَجَعَلكيُ سنا وَيَآلَ دروا إن آححَرَعك عند أله لفك إن هعنم بل 
6 4 3 


يا أيها الناسء, إنا حلقناكم من ذكر واحد وهو أبوكم آدمء وأنثى واحدة وهي أمكم حواء» فنسبكم واحدء فلا 
يفخر بعضكم على بعض في النسبء وصيّرناكم بعد ذلك شعوبًا كثيرة وقبائل منتشرة؛ ليعرف بعضكم بعضء لا 
ليفخر عليه؛ لأن التمايز لا يكون إلا بالتقوىء لذا قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم بأحوالكم؛ خبير 
بما تكونون عليه من كمال ونقصء لا يخفى عليه شيء من ذلك. 
©« امات الخراب ءامنا لله مسموأ يكن فووا لتَمنَاوَلمَايدَخْل الاين فى ويك وين يمأ أله ورَشولهْلامَلتكرينَ 
ميك سَجد نَأل دنحم 4 

قال بعض أهل البادية لما قدموا على النبي يِه آمنا بالله وبرسوله. قل لهم - أيها الرسول -: لم تؤمنواء ولكن 
قولوا: استسلمنا وانقدناء ولم يدل الإيمان في قلوبكم بعدُء ويُتوقع له أن يدخلهاء وإن تطيعوا - أيها الأعراب - 
الله ورسوله في الإيمان والعمل الصالح» واحتناب المحرمات» لا ينقصكم الله شيئًا من ثواب أعمالكم, إن الله غفور 
لمن تاب من عباده؛ رحيم بهم. 
م نما التزيتونت لين اموا يله ورَسُوليو. 5 2 4 يَرََابوا وَحَنهَدُوا ِأمَوَلِهمَ وَأَنفْسهمٌ في َيِل أ أ 
الصسدفوت 4 
ظ إنما المؤمنون هم الذين آمنوا بالله وبرسوله» ثم لم يخالط إيمائهم شلك وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل ' 
ٍ الله لم يبخلوا بشيء منهاء أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الصادقون في إيمانهم. 

0 كَل مورت ابر بسك مما لسوت وما لض وَألَه كلق نَع عَليِم # | 

قل - أيها الرسول - لهؤلاء الأعراب: أتعلّمون الله» وتُشعرونه بدينكم؟! والله يعلم ما في السماوات» ويعلم ما في 
الأرضء والله بكل شيء عليم؛ لا يخفى عليه شيء., فلا يحناج إلى إعلامكم إياه بدينكم. 
1 ميك ]1 أنكيرا تر للع سلس ؤ بز انط ع هدك لايك مشر سيق 4 

يمنّ عليك - أيها الرسول - هؤلاء الأعراب 5 قل لهم: لا تمنوا علىٌ بدحولكم في دين الله فنفع 

- إن حصل - عائد عليكمء بل الله هو الذي يمنّ عليكم بأن وفقكم للإيمان به إن كنتم صادقين في دعواكم 

أنكم دحلتم فيه. 
© َسَهيعَلهٌ حب السَملوت والارضٍ واه بَصِربِمَا تَحْمَلُونَ 4 

إن الله يعلم غيب السماوات» و ب رح ايج الوا يه والله بصير بما تعملون» لا يخفى 
عليه من أعمالكم شيء» وسيجازيكم على حسنها وسيئها. 
© مِنْهوَاالَبَاتِ: 


)© وحدة أصل بني البشر تقتضي نبذ التفاخر بالأنساب. (من آية‎ -١ 


ُولتِكَ هُمُ 


ليك هم 


؟- الإيمان ليس مجرد نطق لا يوافقه اعتقاد» بل هو اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالا من آية 246 
ع "اح هداية التوفيق بيد الله وحده وهي فضل منه سبحانه ليست حقًا لأحد. (من ١‏ آبة (©) 3 
0 3 


5 


/لعم. 002 ان 7 30000 


ا انيه 00 
69 حم اللالَادٍ سوَالعِسَرُونَ 2< سورة نع بححموبحج 24 


0 ا ا ةا 0 
2 بشو را يان 425 
6 ها 9 


م مِنْمَقَاص د الشووة : 


© التَضْير: 
لوسك لمر “أن المسحيد © 


(ق) تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. أقسم الله بالقرآن الكريم لما فيه من المعاني وكثرة الخير 
والبركة؛ لتبعئنٌ يوم القيامة للحساب والجزاء. 
وب يبول عَدَهْم من دَنهُمَ َال الكيزود عَدَا َه يبُ 4 

لم يكن سبب رفضهم توقّعهم أن تَكَذِب فهم يعرفون صدقكء بل تعجبوا أن يأتيهم رسول منذر من جنسهمء 
وليس من جنس الملائكة» وقالوا من تعجُبهم: مجيء رسول من البشر إلينا شيء عجيب! 
©« تان دَلِكَ رَحَع بعِيدٌ 4 

أنبعث إذا متنا وصرنا ترابًا؟! ذلك البعث ورجوع الحياة إلى أحسامنا بعدما بليت شيء مستبعد» لا يمكن أن يقع. 


4 


©«تَدعََْامَاتَْس الْارْسُ يني تصداككب حبنطا 4 


سي 0 


لما يقد الله عليهم في حياتهم وبعد متهم 
©«َيَدْكدَا الي لَاجَهَهُ حمر فأ رمج 4 
بل كذب هؤلاء المشركون بالقران لها جاءهم به الرسول» فهم في أمر مضطرب» لا يثبتون على شيء بشأنه. 
© + أنه ايهال صمل ل الل ديه 
أفلم يتأمل هؤلاء المكذبون بالبعث السماء فوقهم؛ كيف خلقناها وبنيناها وزيناها بما وضعنا فيها من نجوم, 
وليس لها شقوق تعيبها؟! فالذي حلق هذه السماء لا يعجز عن بعث الموتى أحياء. 
ا عرد تومن جر املد بتر يندا ين 22 و عن 
0 وَالْارَضَ مَدَدْسََهَا وَألقَتَاضِيها رواسي وأَن افيا مكل روح تهيج 4 
والأرض بسطناها صالحة للسكنى عليهاء وألقينا فيها جبالًا ثوابت حتى لا تضطرب»ء وأنبتنا فيها من كل صنف 
50 ل عبد ميب 4 
خلقنا ذلك كله 56 تبصرة وتذكيرًا لكل عبد راجع إلى ربه بالطاعة. 
© مِنَوَادالَباتِ: 
-١١‏ المشركون يستعظمون النبوة على البشر» ويمنحون صفة الألوهية للحجر! (من آية ©) 
؟1- خحلق السماوات» وخلق الأرضء وإنزال المطر» وإنبات الأرض القاحلة» والخلق الأول: كلها أدلة على البعث. 


9 
دن أب © © © ©©©) 9 
06 
م 0 ا موه 


وعداو 


9 ا الرَألَاوِسوَالصسرونَ ف رحهة سورةان. الح بورج 4 
3 لايق انتمل 04 تتابو جك كت للقيد 4 
4 
ل السب ماءً كثير ول فأنبتنا بذلك الماء بساتين» وأنبتنا ما تحصدونه من حب الشعير وغيره. 
ل ولحل بَاسِةا مق اط ضِيدٌ 4 

وأنبتنا به النخل طِوالًا عاليات» لها طلع متراكب بعضه فوق بعض. 
ردقا لاد وَلْحيناد وياد ما كَدِكَ كلاه و4 

أنبتها ما أنيسنا من للك رقا للعياة يأ كلوث هنةه وأحيينا به بلدة لا نبات فيهاء كما أحيينا بهذا المطر بلدة لا 


© 
46 
52 


006 


. 6 < 


نبات فيها نحيي الموتى» فيخرجون أحياء. 
© كدب مق مي رأث اليل و4225 
كذبت قبل هؤلاء المكذبين بك - أيها الرسول - أقوام بأنبيائهم» فكذبت قوم نوح وأصحاب البثر» وكذبت ثمود. 
© واد عو حون أوط 4 
شعاد راو رتور لكر 
()! وأصاب اليد وقوم 0 دبألل يومد 
وكذب قوم شعيب أصحاب الأيكة وقوم بع ملك اليمن» كل هؤلاء الأقوا م كذّبوا رسل الله الذين أرسلهم» فثبت 
عليهم ما وعدهم الله من العذاب. 
© يبن الْسَلْقِالْاوَل بَلهْرْ في بين ين َلْقِ جَدِيدٍ 4 
١‏ العو احانات اولراي مي لعي رن بيطاي ارول الى مير عزن عاو بكرريد يوزو ساقوي ادر / 
1 (9)وَلْمَدَ حَلَقَنا لاضن دما ووش ا وح اه ليون حبَلٍ الوريدٍ 7 ٠‏ 
ولقد خلقنا الإنسان» ونعلم ما تحدث به نفسه من خواطر وأفكار» ونحن أقرب إليه من العرق الموجود في العنق | 
المعصل بالقلب: 
2 دلق الْسَكْمََانِعنِ الْدِينٍ ونال ويد 4 
إذ يتلقى الملكان المتلقيان عمله؛ أ 0 قعيد عن يمينه, والثاني قعيد عن شماله. 
© انا يلْفظْ مِنعَوْل اديه َك عَتِيدٌ 4 
ما يقول من قول إلا لديه ملك رقيب على ما يقوله حاضر. 
© يبت سك هالت يلي مك ماكتيئة يبد 4 
وجاءت شدة الموت بالحق الذي لا مهرب منه. ذلك ماكنت - أيها الإنسان الغافل - تتأحر عنه وتفر. 
© موعن شور يهلد » 
ونفخ الملك الموكل بالنفخ في القرن النفخة الثانية» ذلك يوم القيامة» يوم الوعيد للكفار والعصاة بالعذاب. 
وسكت عل قيمع مَأبى وَشَرِيدٌ # 
وحاءت كل نفس معها مَلَّكْ يسوقهاء ومَلّك يشهد عليها بأعمالها. 
4 مِنْعَوَاِدالهبَاتِ: 
-١‏ التكذيب بالرسل عادة الأمم السابقة» وعقاب المكذبين سُّنّة إلهية. (من آبة ©©2©) 


9 ؟- علم الله بما يخطر في النفوس من خير وشر. (من آية ©) 9 
59 3 
5 0 


و سه د 


0 ا ل ول ع 00000 
وجوه حا اجالتوزنايتية مح شتاق_ ل .ووبج 


6 3 
38 ع رد« سش عا ج12 لح سل ب سس ساح سا سد سد سا سروم سس و فح سوس 000 8 
9" لقَد كت ف عَمَلةِ من هذًا فَكْسَفنا عنك غِطاءَك هِصرك الِْوْم حَدِيدٌ 4 


6١ 


وم 


3 


ويقال لهذا الإنسان المَسُّوق: لقد كنت في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم بسبب اغترارك بشهواتك ولذاتك؛ 
فكشفنا عنك غفاتك بما تعاينه من العذاب والكرب» فبصرك اليوم حادٌ تدرك به ماكنت في غفلة عنه. 
© وَدَالَ هرِسْهُهْدَا مَالدَصَ عَتيدٌ 4 
وقال قرينه الموكل به من الملائكة: هذا ما لدي من عمله حاضر دون نقص ولا زيادة. 
©« اليا نْجَهَمَكُل كنار عِيْدِ 4 
ويقول الله للملكين السائق والشاهد: ألقيا في جهنم كل كفور للحق» معاند له. 
كثير المنع لما أوجب الله عليه من حق» متجاوز لحدود الله» شاك فيما يخبر به من وعد أو وعيد. 
©<الزّد جَعَلَم َه عليه امد الشديو4 
الذي جعل مع الله معبودًا آخر يشركه معه في العبادة» فألقياه في العذاب الشديد. 


©« * َلَوَمدََانآ يمولف سَكل تيد 
قال قرينه من الشياطين متبرنًا منه: ربنا ما أضللثة» ولكن كان فى ضلال بعيد عن الحق. 
29 ذَالَ لا صمو ادَىَّ وقد مَدَمْتإِلكي بالْوَعِيدٍ 
قال الله: لا تختصموا لديٌء فلا فائدة من ذلك» فقد قدمت لكم في الدنيا ما حاءت به رسلي من الوعيد الشديد 
, لمن كفر بي وعصاني. 1 
( © ٍمَيدك اقل ويطك تيد » م 
مايغير القول لدي» ولا يخلف وعديء ولا أظلم العبيد بنقص حسناتهم, ولا بزيادة سيعاتهم؛ بل أجزيهم بما عملوا. ' 
لين َولُ بهم هَل أمتَلاتِ وبَمُولُ هل من مَزبر 4 
يوم نقول لجهنم: هل امتلأت بمن ألقي فيك من الكفار والعصاة؟ فتجيب ربها: هل من مزيد؟ طابًا للزيادة؛ 
غضبًا لربها. 
ولما ذكر الله الوعيد الشديد للكفار ذكر ما أعدّه لعباده المؤمنين فقال: 
وقرّبت الجنة للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فشاهدوا ما فيها من النعيم غير بعيد منهم. 
)0 هَدَاما نوَعَدُونَ لكل وآ حَفِيظ 4 
ويقال لهم: هذا ما وعدكم الله لكل رجَاع إلى ربه بالتوبة» حافظ لما ألزمه ربه به. 
)ا مَنْحَي ملحب وَجَاء بِعَلْبٍ مُنيبٍ 4 
من ناش اللسواليت حك لا يراه ١‏ اللدو زلف «اللسرفات ساي تل على اللنه كتين البشوة ال 
©( أتموُحَاِسَمٍ مهيأر » 
ويقال لهم: ادخلوا الجنة دعولا مصحويبًا بالسلامة مما تكرهون» ذلك يوم البقاء الذي لا فناء بعده. 
© مِنَعَوَابِالآبَاتِ: 
-١‏ نخطورة الغفلة عن الدار الآخرة. (من آية ©) 
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د وُلَدينا مَزِيِدٌ ‏ 7 

5 ليها وشائوة اقبينا مع التي الذي الا يفيه ولديذا مزياه بن الغي هنا الاقيق راكترولا 81 عقب رلا عبط 

على قلب بشرء ومنه رؤية الله سبحانه. 

يكم أهآ كنا مِلَهُم ين َب هم سد سَدَ متهم بطم موأ في للد هَلْ من ييصٍ 4 
وما أكثر الأمم التي أهلكناها قبل 35 م المكذبين من أهل مكة؛ كانوا أشد منهم قوة» ففتشوا في البلاد 

لعلهم يجدون مهربًا من العذاب فلم يجلوه. 

9ن فى ذَلِكَ َِكرئ لم نكن هت ولق لمم وَمْوَ سَهيدُ 
إن في ذلك المذكور من إهلاك الأمم السابقة لتذكيرًا وموعظة لمن كان له قلب يعقل به أو أنصت بسمعه حاضر 

القلب» 0 

وَلْفَدْ حَلَقَسا ألسَّموتٍ وَالْأَرَصٌ وَمَايتنَهْمَاف سِنَةِ او وَمَا مَسَّنَا ين لَحُوْبٍ 4 
0 حلقنا السماوات» وخلقنا الأرض» وما ب 52008 والأرض؛ ؟ في ستة أيام مع قدرتنا على خحلقها في لحظة 

وما أضابنا من تعب كما تقول اليهود. 

7 اج امعد ان شير اق 0ظ 3 100 و 

© ضير عل مَايَصولوت وَسَيْح يحم وَيْكَ فَِلَ طلوع الشّديس وَل اروب 4 
فاصبر - أيها الرسول - على ما يقوله اليهود وغيرهم» وصلّ لربك حامدًا إياه صلاة الفجر قبل طلوع الشمس» 

وصل العصر قبل غروبها. 

©«و'نَ اليل ضَبَحَه وَأَدَسرَأَلّجُود 4 

3 ومن الليل كغيياه لد وتكه بعك الصارات, م 
00 باد اماد من كَكَان ربب 4 . 
- أيها الرسول - يوم ينادي المَلّك الموكل بالنفخ في الصّور النفخة الثانية» من مكان قريب. 

0 ال بلحي دَلِكَ بوم للشروج 4 

يوم يسمع الخلائق صيحة البعث بالحق الذي لا مِرية فيه» ذلك اليوم الذي يسمعونها فيه هو يوم خروج الأموات 
من قبورهم للحساب والجزاء. 
9 إن حَنّْ في وَيْمِيِتُ وَإِلََنَا الْمَصِيرُ 4 

إنا نحن نحيي وئميت» لا محيي غيرنا ولا مميت» وإلينا وحدنا رحوع العباد يوم القيامة للحساب والجزاء. 
لي عَم الْرْسُ عَنْهُمَ برها دَِكَ حَدْرٌ ا يسيك 4 

يوم تتشقق عنهم الأرض فيخرجون ل ذلك حشر علينا سهل. 
© عم يان وَمَآ وَمَآأنتَ عتم بار 5 هذَه الْمرَءَانِ من يحَاف وعيدٍ 3 

نحن أعلم سا ينوه عؤلك المكنبونه .وبا نت - أنها السول - يشهاظ عليهم فتجبرهم على الإيمان» وإنما 

أنت مبلغ ما أمرك الله بتبليغه» فذكر بالقرآن من يخاف وعيدي للكافرين والعصاة؛ لأن الخائف هو الذي يتعظ. 


احركيكن 


- الاعتبار بوقائع التاريخ من شأن ذوي القلوب الواعية. (من آية ©© 


0 ؟- خلق الله الكون في ستة أيام لِحكم يعلمها الله» لعل منها بيان سُئْة التدرج. (من آية ©) 21 
م “ا سوء أدب اليهود في وصفهم الله تعالى بالتعب بعد خخلقه السماوات والأرض» وهذا كفر بالله. (من آية ©©) الاج 
0 ٌ كت ومو أو د 4 


١ 


521111000 2 
67635 ا سرون حرحك سُورَة الذَاريَاتِ 
4ك 
3 ا 
0 26 اريت 2 
9 شوللاللاريات 
6 لصح لد 
ديك -جسسس 


19 مِنمَقَاصِدالْسُووَة : 


9 موَالدَّرِيتِ دروا 4 
يقسم الله بالرياح التي تذرو التراب. 
© ما ميت وقرا 4 
وبالسّحب التي تحمل الماء الغزير. 
©« رت را 4 
وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر. 
© وتيت 4 
وبالملائكة التي تقسم ما أمرها الله بتقسيمه من أمور العباد. 
إن ما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء لَحَقّ لا مزية فيه. 
( ©«نونة» 
وإن حساب العباد لواقع يوم القيامة لا محالة. 
( ماسم دَاتِ لَلَبْكِ * 
ويقسم الله بالسماء الحسنة الخلق ذات الطرق. 
© مدي تى مول ِف 4 


تارق وقارة شاف 


©ميَ رس 4 

لعن هؤلاء الكذابون الذين قالوا في القرآن وفي نبيهم ما قالوا. 
© اَمو عرَوسَامْرت 4 

الذين هم في جهل غافلون عن الدار الآخرة» لا يبالون بها. 
© جتنن لم4 

يسألون: متى يوم الجزاء؟ وهم لا يعملون له. 


إنكم - يا أهل مكة - لفي قول متناقض متضاربء تارة تقولون: القرآن سحرء وتارة شعرء وتقولون: محمد ساحر 


يُصّرف عن الإيمان بالقرآن وبالنبي يَلَِيِةِ من صرف عنه في علم الله؛ لعلمه أنه لا يؤمن» فلا يوفق للهداية. 


وك هد رك 
اه 6 
6 


مقا 


9 الرألسَِسوَلحسرَونَ مخ سور لدَراتٍ اح .ووبرع 


4 م اتريتتؤ‎ «© ١ 
؟ فيجيبهم الله عن 2525 يوم 2 على النار يعذبون.‎ 
لاوأ ينك مدا ىكم بو تون‎ 
يقال لهم: ذوقوا عذابكم, هذا هو 958 تسألون تعجيله عندما تنذرون به؛ استهزاء.‎ 
4 لدان جَنّت وين‎ 
إن المتقين لربهم بامتثال أوامره» واحتناب نواهيه يوم القيامة في بساتين وعيون جارية.‎ 
4 ينين مآءَالهُحَ وجو مجم كانوأ مَل دلِكَ ميسن‎ © 
آحذين ما ادام ربهم من الجزاء الكريم» إنهم كانوا قبل هذا الجزاء الكريم محسنين في الدنيا.‎ 
4 كوْ علا منَاللمَابَجَعُونَ‎ © 
كانوا يصلون من الليل؛ لا ينامون إلا زمنًا قليلا.‎ 
دصار م سَتَعْفْرويَ‎ 
وفي وقت الأسحار يطلبون المغفرة من الله لذنوبهم.‎ 
4 وف أمَولِهمَ حَنُ َكل والْرُو و‎ © 
وفي أموالهم حق - يتطوّعون به - للسائل من الناس» وللذي لا يسألهم» ممن حرم الرزق لأي سبب كان.‎ 
 َنيِنقوُمِل !وف الْدَرْضٍ ابت‎ 
ل وفي الأرض وما وضع الله فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات وحيوان» دلالات على قدرة الله للموقنين‎ 
أن الله هو الخخالق المصور.‎ ! 
4 لك شي أ روت‎ 
وفي أنفسكم - أيها الناس - دلالات على قدرة الله أفلا تبصرون لتعتبروا؟!‎ 
4 ©وَوَ فش فووا وَُدُودَ‎ 
وفي السماء رزقكم الدنيوي والديني» وفيها ما توعدون من خير أو شر.‎ 
4 فورب السَمَاء والْدرض إِنَّهه لحن مَدْلَ مآ أَفَكْمنَطِفْونَ‎ 
فورب السماء والأرض إن البعث لحق لا شك فيه» كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون.‎ 
4 هَل أننك حَدِيثُ ضيف ان لهم الْمَكرمِيَ‎ 
هل أتاك - أيها الرسول . - حديث ضيوف إبراهيم ع8 من الملائكة الذين أكرمهم؟‎ 
9د دحَلُوأ عليه الوا كم َال سلم قوم م و3‎ 
حين دخلوا عليه فقالوا له: سلامّاء قال إبراهيم ردًّا عليهم: سلام» وقال في نفسه: هؤلاء قوم لا نعرفهم.‎ 
مِنْعَوَادالهبَاتِ:‎ 4# 
)© © إحسان العمل وإخلاصه لله سبب لدخول الجنة. (من آية‎ -١ 
)©© ؟- فضل قيام الليل وأنه من أفضل القربات. (من آية‎ 
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#ا من آداب الضيافة: رد التحية بأحسن منهاء وتحضير المائدة حفية) والاستعداد للضيوف قبل نزولهم» 0 اسشتاء 5 
2 شيء من المائدة» والإشراف على تحضيرهاء والإسراع بهاء وتقريبها للضيوف» وخطابهم برفق. (من آية 69 © © 1 ص 
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